انت الامر وبايعك عل ذالك وانا عجلم وعلى ضبط البلاد احسن مما كانت في مدته
ولا ادع مشوشا عليك بشيء فقال لاطاقة لي بهاذا ولا اتحمل هذا الخظب
العظيم والراي ان تتولى انت مكانه اذ كذالك القانون فقال محمود لا افعل ول
وكل هذا الكلام وليس معه احد الاغلامين او ثلاثة لهما قال رمضان كان
لباشا يعول في حياته سيمت من هذا الامر وكبر سنى ومات ابنى واريد
ان اسلم لعثمان ياي واستريج وكان ابنه مات ليلة السابع والعشرين من
رمضان من سنة موته فلم يكن بينهم الا نحو الخمسة والاربعين ها كذا سمعت
فلما سمع ذالك محمود فيخبة نهض لقداء عثمان باي لذلك الامر واستعجب
معه محمد ارنووت تابع رمضان خازن دار اتياداره وصاحابه اشرف عليهم
وسال ما الخبر فاخبروه فامتنع قليلا فاقسما له فلما تحقق نزل وسار معهما
الى القلعة ففلح لهم رمضان خوخة الباب وادخله وحده ومنعوا الاربعة نفر
الذين اتوا معه من الدخول وغلقوا الباب دونهم فلما استقربهم المجلس
قال لرمضان تولى الامر وانا خادمك كما كتن مع سيدنا لاذا عرف محبة اهل البلد
لكم وكذارعيتها وحاضرها وباديها واعلم ثنناءهم الخير عليكم فامتنع وقال لا طاقة
لى بهذا الخطب فرغبه عثمان ومحمود على ذالك الامروتك لفو اله بتمهيد
البلاد وضبط خراجها وحنذها وحالفوه على ذالك فابى وقال سمعت من الباشا
في حياته يريد تسليم الامر اليك فاخذه محمود ليخية واجلسه على الكرسي وبايعه
وتبعه على ذالك رمضان الخازن ثم ارسلوا خلف مصطفى شلي احضروه واخبروه
بالخبر فرضى وبايع وحضر محمد باي فرضى وبايع وجعلوا يصبحوان باهل
الحصار فردا فردا وكل من اتى اخذ وا يبعته حتى بايع اهل القلعة كلهم واشتغل
بعد ذالك بالكتب للعمال واهل الطاعة يخبروهم بموت محمد وتوليته فلما
اصبح فتح القلعة والمدينة وامر المنادي بالنداء الاول بالرحمة للميت والثاني
بالنصر فلما سمع اهل البلد ذالك دخلوا فبايعوه كلهم ولم يختلف عليه احد
بن اهل البلاد ولا من العسكم واقبلت عليه الرعية يبايعونه افواجا افواجا وفرق
في العسكر لكل عشرة ريالات ثم اخرج محمد باشا ودفنه بازاء تربة رمضان داى
على السكة النافذة للبحر من شرنى المدينة وبنا عليها بناية عظيمة ووفق عليه
وقافا وغرس في التربة غرسة كرم البست المحل انسا وبهاء واسقط على دور
البلد الوضيف الذي كان وضفه عليها محمد باشاتوديه كل سنة للجراسة
اسقط عليهم وضيف القضات الذي كان ياخذونه من الميت وكان القضات اذا مات